
ـــاذا لا تلقـــى مأســـاة غـــزة إلا الصـــمت في لم
الخليج؟
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حينمـا تتصـفّح حسـاب الطفـل الشهيـد عـوني الـدوس علـى فيسـبوك، تجـد أن واحـدًا مـن منشـوراته
القليلة التي تظهر هو منشور يُظهر سعادته بفوز النسور الخضر، منتخب السعودية، على منتخب
الأرجنتين في كــأس العــالم قطــر . هــذا مــؤثرٌ للغايــة، فبينمــا كــان عــوني طفلاً حالمًــا يعيــش حيــاته

ويتحمّس لتشجيع المنتخب السعودي، لم يجد حين مماته من ينعيه في ملاعب الكرة السعودية.

كثر من هذا المثال: لا يعبرّ عن غرابة الحالة التي يعيشها المجتمع الخليجي تجاه القضية الفلسطينية أ
في بداية الموسم الكروي الجاري -، استطاع دوري روشن السعودي استقطاب العديد
من النجوم العالميين للعب في السعودية، ورغم ما تعرضت له السعودية من هجوم الصحف الغربية
ــان الجمهــور العــربي ــة، ك ــة والإسلامي ــة العربي ــة ضــد البيئ ــة بتوصــيفات اســتشراقية عنصري والأوروبي
يات الأوروبية لصالح دوري روشن، متحمّسًا لتلك التجربة، حتى أن هناك من عزف عن متابعة الدور

كتوبر/ تشرين الأول. وكانت هكذا تسير الأمور حتى  أ

بعد هذا التاريخ، وجد المتف العربي، وتحت وطأة الأحداث والعدوان الإسرائيلي على غزة، أن هناك
الكثـير مـن الجمـاهير الأوروبيـة في ملاعـب إنجلـترا وإسـبانيا وليـالي دوري أبطـال أوروبـا الشهـيرة تقـوم
برفع علم فلسطين، بينما في دوري روشن وفي بداية كل جولة يشجّع الجمهور السعودي بأهازيج

ورايات تحتفي بنجومه وفرقه، كأن لا شيء يحدث في العالم، أو كأن العالم هو السعودية.

العالم هو السعودية، أو العالم هو الإمارات، ربما تكون هذه هي الحالة التي يمكن من خلالها النظر
إلى مواقف معظم المواطنين في الخليج العربي، بالأخص في السعودية، حيث إنها تضم العدد الأكبر
من السكان في المنطقة الخليجية، وكان معقود عليها الأمل للضغط على حكومتها لتتخذ موقفًا من

الأحداث في فلسطين، لكن لم يجد المواطن العربي سوى اللامبالاة، ولا أي تعاطف شعبي مُعلن.

فمنذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان، كانت هناك الكثير من الأمور التي اتخذها ليدفع بها “ثمن
الصـمت” لشعبـه، ترغبيًـا؛ بفتـح المجتمـع علـى العـالم مـرة واحـدة حـتى بـاتت مهرجانًـا ترفيهيًـا مفتوحًـا
يُسـتقبل فيـه كـل مـن هـب ودب، أو ترهيبًـا غاشمًـا يقمـع عـبره كـل مـن ينبـس ببنـت شفـه لا تـرضي

الحاكم بأمره.
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يخ من احتجاج على استحياء تار
على مدار الصراع العربي الإسرائيلي، كان للسعودية، شاءت أم أبت، وبسبب وصايتها على الحرمَين
، يز والرئيس الأمريكي روزفلت عام الشريفَين، حضور منذ اتفاقية كوينسي بين الملك عبد العز
ولكـن لطبيعـة العقـد الاجتمـاعي في المملكـة بين الشعـب والسـلطة، كـان ذلـك الموقـف مـن فلسـطين

دومًا ما يمرّ عبر موقف السلطة في السعودية وما تتخذه من قرارات.

فباستثناء فرقة من المتطوعين السعوديين في حرب ، لم يكن الشعب السعودي في قلب المعركة
يا ولبنان والعراق واليمن، ومنذ نشأة الدولة مع “إسرائيل” مثل غيره من دول الجوار، كمصر وسور
السعودية كفاعل سياسي له دور في الأمة العربية، كان المناخ هو مناخ صعود حركة القومية العربية
التي وصفت السعودية وغيرها من الممالك بـ”الرجعية”، وكان النضال الفلسطيني، متمثلاً في منظمة

ير الفلسطينية وفتح، “نضالاً تقدميا” ذا طابع يساري. التحر

لذلــك كــان التعامــل الســعودي مــع القضيــة مــن الناحيــة الشعبيــة تعــاملاً حسّاسًــا، لأن القضيــة
الفلســطينية مثّلــت كــل مــا هــو مضــادّ للســياسة الســعودية، وقــد تعمّقــت تلــك الحساســية بمــرور
السنوات حتى حرب الخليج ، حيث قبلت الدولة السعودية بقواعد أمريكية على أرضها، ما
أيقظ غضبًا شعبيا من الإسلاميين في السعودية، وأغضب أسامة بن لادن الذي كان قائدًا للنضال
الإسلامــي آنــذاك برضــا الحكومــة الســعودية في أفغانســتان، وحــدث الشقــاق بســبب وجــود القواعــد

الأمريكية على الأراضي السعودية.

وقد كان ابن لادن في ذلك الموقف يحاجج بالموقف من قضية فلسطين، وهو ما اجتذب مجموعة
مـن الشبـاب إلى فكـر ابـن لادن الجهـادي، والذيـن اعتبرتهـم الحكومـة خـوا عليهـا، ومـن هنـا ظلـت

الحكومة تنظر إلى أي موقف تجاه فلسطين باستثناء موقفها الرسمي على أنه موقف خا عليها.

لذلك لا نجد من العجب أنه في عام ، وبينما كانت انتفاضة الأقصى تشتعل نيرانها، واجهت
وزارة الداخلية المظاهرات التي نظّمتها “اللجنة الشعبية لمناصرة فلسطين” بالقمع والاعتقال وضرب
المتظاهرين، حتى النساء والكهول منهم، لأن قانون السعودية ببساطة لا ينص على حق التظاهر
والاحتجاج، فماذا إذا كان هذا الاحتجاج من أجل فلسطين؟ وهو ما تكرر مرة أخرى في مظاهرات
نظّمهــا الناشطــان خالــد العمــير ومحمد العتيــبي أثنــاء حصــار غــزة عــام ، حيــث تــم اعتقالهمــا في

النهاية.

ية القمع الحكومي، استمرت محاولات فردية هنا أو هناك للخروج تأييدًا لفلسطين ورغم استمرار
بشكل مستقل عن الموقف الرسمي للحكومة السعودية، لكن منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان
تغيرّ الموقف كثيرًا، حتى تلك المحاولات الصغيرة لم تعد واردة، رغم الأحداث الكبرى التي شهدتها تلك
الفترة وأشعلت بعض الميادين العربية بالمظاهرات، من اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”

وأحداث حي الشيخ جراح، فما الذي تغيرّ؟
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إكس.. كمين مؤيدي فلسطين
تمثـل منصـة “إكـس” النبـض الأهـم للتعـبير عـن الـرأي السـعودي، حيـث ينشـط السـعوديون هنـاك،
ومنذ بداية الأحداث في فلسطين أبدى عدد من المؤثرين السعوديين، مثل إياد الحمود، تعاطفهم
مع فلسطين، وفي الواقع لا تمتعض الحكومة السعودية من ذلك الدعم، بل هي تحرض عليه طالما
أنــه مــن منطلــق إنســاني ولا يمــسّ الســياسة الســعودية تجــاه فلســطين بكلمــة، وهــذا مــا تعــبرّ عنــه

مبادرات ولي العهد لجمع التبرعات والمساعدات لغزة.

ونحن إذا فتشنا في التاريخ، نجد صدى لذلك التوجه الذي يولي الأهمية للمساعدات الإنسانية دون
الغضــب والشجــب، ففــي الحــرب علــى غــزة عــام  خرجــت العديــد مــن المظــاهرات في الــوطن
يز آل الشيخ مفتي الديار السعودية، ووصفها بالغوغائية العربي، وهي تلك التي تفّه منها عبد العز

والهمجية، وفضّل أن يتوجه ذلك الغضب إلى التبرع بالمساعدات.

وبـالعودة إلى “إكـس”، بينمـا نجـده يمـارس تنفيسًـا عـن الغضـب لفلسـطين في المساحـات الآمنـة مـن
خلال الــدعم الإنســاني، نجــده أيضًــا قــاد العديــد مــن دعــاة نصرة فلســطين إلى الســجون الســعودية

المظلمة القاسية.

فمنذ صعود ولي العهد عام ، أنُ جهاز أمني جديد يضاف إلى أجهزة القمع هو رئاسة أمن
الدولة، والذي يضم جميع القوات الأمنية ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، وقد تفّ عن ذلك الجهاز
القمعــي الجديــد مــا عُــرف باللجــان أو “الذبــاب الإلكــتروني”، وهــي حسابــات لشخصــيات ســعودية

وهمية على إكس، غرضها الإيقاع بأصحاب الرأي المعارض للحكومة وتوجهاتها.

وانعكـــس ذلـــك التطويـــق الأمـــني في أحـــداث عـــام ، حيـــث قـــامت الســـلطات الســـعودية في
“اعتقالات أبريل” باعتقال عدد من النشطاء السعوديين، شاركوا في حوارات حول الإصلاح العام في

السعودية عبر إكس، وأفُ عنهم فيما بعد على ذمّة التحقيق في القضايا المنسوبة إليهم.

وكــانت الخلفيــة الــتي وحّــدت بين هــؤلاء النشطــاء هــي كــونهم علــى صــلة دائمــة بمنــاصرة القضيــة
ــا بالســجن علــى الناشطــة الفلســطينية ومناهضــة محــاولات التطــبيع، وفي عــام  صــدر حكمً
سلمى الشهاب مدة  عامًا، والتي كانت قد سخّرت حسابها على إكس لنصرة قضية فلسطين

ومناهضة التطبيع ومناصرة حقوق المرأة.

وفي عــام  أيضًــا حــدث مــا هــو أشبــه بمذبحــة للفلســطينيين والأردنيين مــن أصــل فلســطيني
داخل السعودية، حين قامت السلطات السعودية منذ مطلع العام وحتى أبريل/ نيسان باعتقال

 شخصًا تم إخفاؤهم قسريًا وتعذيبهم، إلى أن مثلوا أمام المحكمة في العام الذي يليه.

وكــانت التهــم الــتي لاحقــت هــؤلاء الأشخــاص، وأشهرهــم الــدكتور محمد الخــضري القيــادي في حمــاس
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ــة ــل التواصــل الاجتمــاعي بكتاب ــذ أعــوام، هــي تهــم تتعلــق باســتخدام وسائ والمقيــم بالســعودية من
منشـورات تهـدد الأمـن العـام ،والقيـام بجمـع تبرعـات لفلسـطين كغطـاء لجماعـات إرهابيـة، ولكـونهم

على علاقة بالإخوان المسلمين.

وفي عام  أصدرت المحكمة بحقّهم أحكام تتراوح بين  أشهر و عامًا، وظل الخضري قابعًا
 عنه عام ُفي السجن، محرومًا من علاجه الذي يأخذه بسبب مرضه بالسرطان، إلى أن أف
وتســـليمه إلى الأردن، ومـــا زال غـــيره قـــابعين في ظلام الســـجون الســـعودية ثمـــن مـــوقفهم الـــداعم

لفلسطين.

كيف تغضب في بلد مطبع؟
في الإمارات يختلف الوضع عن السعودية، ففي واقع الأمر لا تمتلك الإمارات مجتمعًا يستطيع أن
يصنع حراكًا سياسيا، بل إن عدد الأجانب يفوق عدد المواطنين، وقد جعلت دبي على مدار سنوات
من نفسها حاضنة استقطاب للمشاهير من العالم أجمع بإقاماتها الذهبية التي توزعها، لكن رغم
ذلــك كــان هنــاك بصــيصًا مــن الغضــب في مجتمــع تــربىّ علــى مــا عُــرف بقــانون مقاطعــة “إسرائيــل”،

. وألُغي بعد الاتفاق الإبراهيمي عام  عام والذي شُن

قابـل ذلـك الغضـب قمـع بـل اسـتئصال لمؤيـدي القضيـة الفلسـطينية مـن المجتمـع الإمـاراتي، حـتى أن
الحكومة الإماراتية قامت باعتقال مجموعة من النشطاء المناهضين للتطبيع، بل أغلقت المؤسسات
الخيرية الداعمة وجامعة التبرعات لفلسطين، على رأسها اللجنة الإماراتية لمناهضة التطبيع، والتي
تأسّسـت عـام  لمراقبـة كـل أنشطـة التطـبيع علـى الصـعيد الريـاضي والاقتصـادي والاجتمـاعي،
ولطالمــا شكلّــت وســيلة ضغــط علــى شخصــيات سياســية إماراتيــة ورجــال أعمــال كــانوا يخطــون تجــاه

“إسرائيل”.

يوجد العديد من الأصوات المعارضة لسياسات التطبيع في الإمارات من الإماراتيين في الخا، لكن لم
يكن الضغط الشعبي من الداخل قويا ضد الحكومة، بل يبدو الأمر كما لو أن هناك رضى شعبيًا عن

العلاقة مع “إسرائيل”.

كل عيشها، فالكثير وبعيدًا عن مواطنيها، تقوم الإمارات بابتزاز العمالة الوافدة بالضغط عليها من أ
من الوافدين إلى الإمارات يخشون الحديث عن القضية الفلسطينية بما يخالف توجهات الحكومة،
حيث سبق وأن قامت الحكومة الإماراتية بترحيل العديد من الفلسطينيين والأردنيين في الفترة التي

سبقت التطبيع والتي أعقبتها.

كتـــوبر/ تشريـــن الأول، لجـــأت الحكومـــة الإماراتيـــة إلى الحـــديث عـــن الشـــأن وفي أعقـــاب أحـــداث  أ
الإنساني، دون توجيه أصابع الاتهام إلى أحد سوى حماس، وحثت شعبها على التبرعات من أجل
تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو ما حدث بالفعل، وهو الدعم الذي ترتضيه الحكومة



طالما يمرّ عبر منافذها.

ِ
، قامت الحكومة بتأجيل فعالية تضامنية دُعي إليها في دبي تحت عنوان “ماراثون اجر

ٍ
وفي سياق مواز

كيد خوفًا من التجمهر ولو من من أجل فلسطين” إلى أجل غير مسمّى دون إبداء أسباب، لكنه بالتأ
أجل الجري لفلسطين.

/https://www.noonpost.com/179465 : رابط المقال
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